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ثقافة

)�صنع الله �إبراهيم(
الروائي الأكثر توهجًا

محمد باسنبل
الوعرة  طريقــي  هي  ها 

وقد تشكلت أمامي
وكنــت قبل ذلــك أداهن 
صفحة الســاء، كي لا تبكي 

لوحتي
لذا تركت الباب بلا حراسة

فعادت أشيائي الحجرية لتتمادى
واتسعت أصوات اللهجات

وتبدت رائحة الجدائل الطينية تلك، حافلة بثوان صلواتي 
السائلة

رأيتها صبيانية وأنا أمرر مفكرتي عليها
مهلا.. أذني تحب التراب والماء

طين..
نادي طين..

اصرخي طين..

تضرعي طين..
ابصمي طين..

عدن "الأمناء" خاص:
اختتمت عصر أمس الأربعاء 
27 يناير / كانون ثاني 2021م، 
أدباء  لاتحــاد  العامة  الأمانــة 
التدريبية  الدورة  الجنوب  وكتاب 
الثانية فيــا يخص "التخطيط 
الخطط  وإعداد  الاســراتيجي 
الاتحاد  مقــر  في  الســنوية"، 
الكائن بمديرية خور مكسر في 

العاصمة الجنوبية عدن.
ونُظمت الدورة ضمن الخطة 
الســنوية للدائرة المالية بالأمانة 
وكتاب  أدبــاء  لاتحــاد  العامة 
الجنوب للعــام الجديد 2021م، 

بحســب توجيهات قيادة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ممثلة د.جنيد 
محمد الجنيد.

وتناولــت الدورة أهميــة وضع الخطط والاســراتيجيات في 

إعداد الخطط الســنوية بالشكل 
المطلوب.

وتطرقت الــدورة، التي درب 
البشرية  التنميــة  فيها مــدرب 
 )B.U.Tفريق وقائــد  والإدارية، 
( للتدريــب والتنمية المدرب أنور 
حزام، إلى مساعدة دوائر الأمانة 
العامــة للاتحــاد ودوائر فروع 
الاتحــاد في محافظات الجنوب 
على رسم خططهم السنوية لعام 

2021م، ونشر الفائدة.
وشرح المــدرب أنــور حزام 
الســنوية  الخطط  إعداد  أهمية 
في العمل المؤسســاتي، وكيفية 

تنظيمه ليكون على أسس استراتيجية وعملية دقيقة.
وجرى في ختام الدورة توزيع شــهائد للمشاركين في البرنامج 

التدريبي عن "التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطط السنوية".

خولـة عوض
ذات يوم..

تمخض صوتي، فأنجبتُ اسمك
كانت ولادتي أشبه بخروج فقاعة )علكة( من 

فمي، من فرط حبي للمولود..
الحب كان الطبيب حينها
صراخي )يلهج( بحروفك

المكان اهتز، تطايرت حبات البُ التي تعشقها 
فرحاً

فميْ، أصبح كما لو أنه ابتلع آلة موســيقية 
فأصدرت تلك النغمات التي ترتدي حروف اسمك!

أما عن جسدي، فلم أقطع ذاك الحبل السري، 
تركته لأصل إليك دون قيود، دون مسافة قد تقتلنا 

شوقاً
في تلك الولادة صرتُ

بذاكرة مصابة بالنسيان إلا منك
بقلب ينبض ورداً كلما استشعر صوتك

بحبٍ قد جعل من مقلتيّ مأوى له
كان الحب سيد الموقف..

كان يغمرني مع كلِ زفرة 
يتحاشى التمعن في حروف اســمك حتى لا 

يُغرم هو الآخر بك
أما بعد الولادة، فأنا عشقتُ الأمومة

مازن توفيق
في كتاب المفكر الكبير الراحل محمود 
والهزيمة(  الرفض  )ثلاثيــة  العالم  أمين 
وهــو عبارة عن دراســة نقديــة هامة 
لروايات الروائي المصري الكبير صنع الله 
الرائحة – نجمة أغسطس-  إبراهيم )تلك 
اللجنة(، وصفها بأنها استطاعت أن تعبر 
باقتدار إبداعي وجســارة فكرية وتدقيق 
علمــي ومعاناة خــرة عميقة حية، عن 
بعــض الهمــوم الأساســية في واقعنا 

المصري العربي.
يمكن اعتبار كلية الإنجاز الروائي الذي حققه وأبدعه بوعي 
والتزام الروائي المبدع صنع الله إبراهيم التعبير الأكمل والأنضج 
في الرؤية والبناء الجمالي لســات وآليات جيل الستينات، إن 
الرواية عند صنع الله إبراهيم لم تعد تستجيب إلى سرد حكاية، 
وخلق شــخصيات ووصف أخلاق وأوساط اجتماعية، فالواقع 
في رواياته يقدم بوصفه حضورا كليا يمكن أن نلمســه كاملا 
في أيــة ناحية من نواحيه، غير أنه ليــس دائما واقعيا مألوفا 
في تتابعه الزمــاني والمكاني، بحيث يثــر الاطمئنان الكاذب 
لذى القارئ، بل هو واقع ملمــوس غامض، يبعث على الحيرة 
والتساؤل تتجرد فيه الأشياء والكائنات والأحداث من العلاقات 

المألوفة دون أن تتخذ من ذلك مظهرا شجيا.
لقد شكلت كل من روايات "تلك الرائحة، ونجمة أغسطس، 
واللجنــة وبيروت وبــروت وذات وملحمــة وثائقية".. كلها 
رامية عن التاريخ السري والخاص لسياق ثورة 1952م وكانت 
في دلالاتها ومجازها الرمزي الشــهادة والنبــوءة على واقع 
متدنٍ، قدم صنع اللــه إبراهيم في )تلك الرائحة( معالم الطريق 
الجديد الذي تميزت به مرحلة الروايــة الجديدة في مصر، لقد 
حطم السرد الرتيب والحبكة المتقنة القائمة على رسم الأنماط 
الروائية، ورفض الاســتغراق في التحليل مــن خلال الوصف 
والحوار، وجعل روايته قطعة صارخة من الصراحة الداكنة التي 
تبلغ حد التطرف في تناولهــا كل ندوب وتآكلات الواقع التقني 
والحياتي الذي يحاصر معتقلا سياســيا خارجا من الســجن 
إلى المجتمع الذي ترتفع فيه أصوات زاعقة بشــعارات العدالة 
والاشتراكية والوحدة، وتلتقي بروايته الثانية )نجمة أغسطس( 
بنفس الرؤية بملامحها وســاتها الفكرية والسياســية في 
موقف اجتماعي أكثر تحديدا وهو في رحيله إلى أسوان ليعيش 
التجربة الفذة والحلم المســتحيل في بناء مصر الصناعية حيث 
يبنى )الســد العالي( هذا الإنجاز الحضاري الضخم الذي طالما 
داعب حلم الثوريين التقدميين، نفس الشــخص الذي دفع من 
عمره ســنوات في الســجن والاعتقال وفي مزاوجة رائعة بين 
الذكريات الســوداء للمعتقل والانتقال لرصــد مظاهر الحياة 

الجديدة في أسوان حيث بناء السد.
إن النهــج الروائي الذي انتهجه الــروائي الكبير صنع الله 
إبراهيم في روايته )ذات( يؤكد أن الرواية أصبحت شهادة ووثيقة 
ودليلا على عمل إنقاذ وقانون حياة، إنها تقدم وتجسد وتصور 
حضور وتدني وتآكل واقعنا وحياتنا السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية التي حاصرتها مخططات وسياســات 
تدميريــة خارجية وداخلية أدت إلى مأســاة وما زالت أحداثها 
تتابع حتى اليوم، لقد أدرك المبدع الكبير صنع الله إبراهيم جيدًا 
أن هذه الموضوعية هي التي ترســم الخــط الفاصل بين الأدب 
العظيم والأدب العادي قليــل الأهمية، لقد أصبح الصحفي في 
الرواية مفككًا، واتخذ الحادث اليومــي قيمة النموذج وكانت 
الواقعية في نهاية المطــاف واقعية الأحداث وأخيرا فإن الرؤية 
الناضجة للرواية عند صنع اللــه إبراهيم تؤكد أن الرواية تقوم 
بهجتها ومأســاتها على أن الحقيقة شيء لا يستنفد وكلما زاد 
وعي أحد الروائيين أو جيل من الروائيين ذلك، اكتشــف الإبداع 

الروائي عالَما جديدا.

طين

ميلاد اسم
كلمات/ الشاعر ثابت عوض اليهري:

أبــــو وضــــاح ثـابـــت قـــال بـا نـــصبر عـــى الـغوبه
لـحـــن الأرض مــــا تـصـــفا وتـرجـــع مـثـــلما كـــانه
أنـــــا لا زلـــــت أشــــوف الـنـــاس مـغـــميه بـغـيبوبه
والـــناس غلطانــه انـــه مـــحق  يـــشوف  وكـــل واحـــد 
مـــلعوبه فالأوضـــاع  الأوضــــاع  عــــن  ســـائل  يـــا  و 
و خـــلق اللــه ولا هـــي فـــي خـــطر لـــوضاع فـــكرانه
مـــسلوبه أرض  لـــه  فــــي  أن  حـاســـس  إنـســـان  ولا 
وذا سـيـــري عـلـــم سـيـــري وذا دانــــه عـلـــم دانــــه
لـــجيوبه بــــس  يـنـــاضل  يـكـــسب  وذا  يـتـــعب  وذا 
وكــــل إنـســـان يـعـــمل حـســـب تـربـــيته وإيـمـــانه
مـضـــروبه أفـكـــار  يـعـــيش  هـايـــم  وذا  نــايـــم  ذا  و 
وذا كــنــــه ولا داري كــائـــن الــشـــان مـــــو شــانـه
الصوبــه مــن  يشــي  وذا  يشــي  صوبتــه  مـــن  وذا 
ضـــبحانه الـــناس  كـــل  و  ضـــابح  وذا  ضـابـــح  وذا 
أكـذوبـــه الـقـــانون  و  الـقـانـــون  يــعـــرف  ولا حـــــد 
اخـــوانه عـــى  بـــيسمسر  والأخ  اتـفـــرقوا  ولـخـــوه 
طـــوبه عـــى  تـــاكي  وذا  الـــشارع  عـــى  نـايـــم  ذا  و 
ورعـــانه مـــروف  يـــبا  يـســـرق  يـبـــا  يـبـــحث  وذا 
بعـرقـــوبه مـلـــوي  ذي  الـقـــيد  يـفـــك  يـبـقـــا  وذا 
وذا بــيــــدور الـمـسـكـــن يــكـنـــه لـــــه ولانـسـانـه
أسـلـــوبه مـنـــهم  لـكـــلٍ  يـبـحـــث  وذا  يـبـحـــث  وذا 
اوطـــانه عـــن  بـــاحث  ولا  يـــبحث  وذا  يـــبحث  وذا 
وهــــذا مــــات مــــن قـهـــره وذا عـايـــش بـــأعجوبه
اكـفـــانه فــــي  يـطـــوونه  لحـيـــن  مـنـــتظر  وهــــذا 
وذا مـعـــلول بــــه عـــله بـــيلبس ثـــوب مـــش ثـــوبه
ولا قـلـــت أيــــن جــــا ثـــوبك تـــغير وافـــرط الـــسانه
ويـــــا خـوانـــي وأبـنـــائي بـلـــدنا الـيـــوم مـغـــلوبه
بـحـسـبـانه يــوضــــع قـضـيـتـــنا  مــنــنـا  وكـــــــلٌ 
بـالـــيقظه و لاسـتـــنفار مـطـــلوبه الـســـت  جـمـيـــع 
عـــى الـــشعب الـــجنوبي يـــنطلق مـــن قـــوة إيمانــه
حــــذر يــا شـعـــبنا شـفـــهم يـبـــونك تـعـــلن الـتـوبه
بـالـــعانة و  بـالـــبيسه  بـاعـــوك  الـشـــرعيه  بــســـاس 

الأوضاع ملعوبة

�أدباء الجنوب يختتم دورة التخطيط الا�ستراتيجي 
و�إعداد الخطط ال�سنوية بالعا�صمة عدن


